
أطفـال فيتنـام يعملـون بالسـخرة في مـزا
يطانيا الحشيش ببر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لم يكن يعلم “هين” ما هي البلد التي انتقل إليها وهو في سن الخامسة، فقد قيل له أنه قادم هنا
ليعمل فقط، وقد صار له سبع سنوات يعمل في عالم الحشيش في بريطانيا دون مقابل تعرض فيها
لكــل أنــواع الاســتغلال والبــؤس، حــتى وقــع في أيــدي الســلطات البريطانيــة، والــتي حــاكمته بــالطبع
وأرسلته للسجن دون أن تدري، أو تكترث، بأنه ضحية كآلاف غيره يتم استجلابهم كل عام للعمل

كثر البلدان تقدمًا في العالم. دون مقابل، في واحدة من أ

لم يمتلـك هين أي خيـار سـوى أن يخضـع لخـاطفيه، وهـو اليتيـم القـادم مـن فيتنـام، ليمـضي خمـس
سنوات من عمره متنقلاً مع عصابات الإتجار بالبشر، قبل أن يُرسَل إلى بيت يضم عمال فيتناميين
في لنـــدن، ويعمـــل خادمًـــا لهـــم دون مقابـــل، وهـــو الـــبيت الـــذي رأى فيـــه العـــشرات مـــن الأطفـــال
الفيتناميين يأتون ويذهبون، بينما اضطر هو للنوم في الحدائق العامة والتقاط الطعام من القمامة
بعد أن تخلى عنه الشخص الذي استجلبه، والذي قال له طوال تلك الفترة أنه عمه – ولم يكن عمه
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بالطبع.

لاحقًا، وجد هين ضالته في الإقامة مع زوجين فيتناميين، ولكن المقابل كان العمل مجانًا في مزا
الحشيش في مانشتر وإسكتلندا، وهو أمر لم يكن يعلم عنه شيئًا طبقًا لشهادته للشرطة البريطانية،
فقـد ذكـر أثنـاء التحقيقـات أنـه تعامـل مـع مجموعـة مختلفـة مـن النباتـات ولم يكـن يعلـم أنهـا مخالفـة
للقانون، وكل ما قيل له أنها تجلب الكثير من الأموال، وبالطبع الكثير من الأمراض كما علم لاحقًا،
حيث تدهورت صحته نتيجة استخدام المبيدات في المزا، وهي مهمة كانت جزءًا من مسؤولياته في

العناية بالحشيش.

حين اعتقلتــه الشرطــة البريطانيــة، كــان هين وحــده مــع الحشيــش، وبــدأ يحــكي حكــايته الطويلــة في
محاولـة لـشرح الموقـف، ولكـن الشرطـة لم تقتنـع بمـا قـاله علـى مـا يبـدو بسـهولة، وأرسـلته لإصلاحيـة
للمجــرمين صــغيري الســن في إســكتلندا، حيــث أمــضى عــشرة أشهــر، ليتــم إطلاق سراحــه فقــط حين

تدخل أحد القضاة ممن ارتأوا أنه ضحية للإتجار بالبشر وليس مجرمًا.

يطانيا أطفال فيتنام وعصابات الإتجار بالبشر في بر

يشكل الأطفال حوالي رُبع الأشخاص الذين يتم الإتجار بهم وجلبهم إلى بريطانيا، والبالغ عددهم
حـوالي ، سـنويًا، وأطفـال فيتنـام تحديـدًا هـم المجموعـة الأكـبر مـن هـؤلاء، حيـث يصـل حـوالي
يبًا إلى البلاد طبقًا لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، لينضموا  طفلاً فيتناميًا كل شهر تقر
إلى ثلاثـة آلاف موجـودين بالفعـل يعملـون قسرًا عـن طريـق عصابـات إجراميـة تـدير مصـانع حشيـش،

وأحيانًا أيضًا منازل خاصة بأعداد كبيرة كما كان يفعل هين، وبيوت للبغاء، ومصانع للأقمشة.

لطالما سيطرت العصابات الفيتنامية على تجارة الحشيش في بريطانيا، والتي تقدّر بحوالي مليار جنيه
إسترليـني، وتُعَـد صاحبـة الـدور الأبـرز في ارتفـاع نسـبة الحشيـش الـذي تتـم زراعتـه محليًـا داخـل البلاد
مـــن ٪ عـــام  إلى ٪ الآن، حيـــث نمـــت مصـــانع الحشيـــش المملوكـــة لفيتنـــاميين بنســـبة
٪ على مدار العاميين الماضيين فقط، وهو توسّع تحاول الدولة البريطانية جاهدة أن تواجهه
عــبر القــوانين، كمــا أنــه يتعــرضّ أصلاً لهجــوم مضــاد مــن المنــافسين البريطــانيين في ســوق الحشيــش،

والمتضررين من المنافسة الفيتنامية.

تقرّ الشرطة البريطانية أنها تعاني بالفعل من سرعة وكفاءة عمل تلك العصابات الفيتنامية، والتنوّع
في الأنشطة الذي بدأت تتسم به مؤخرًا، بل واتجاهها إلى إسكتلندا وأيرلندا الشمالية انطلاقًا من
إنجلترا، “علينا أن نتمكن من فهم الأساليب الجديدة لتلك العصابات، والعمل نحو وقف الطلب
الذي يجلب لهم الأرباح من ناحية، وتحجيم قدرتهم على در الأرباح من ناحية أخرى عبر مكافحة
منظــومتهم الماليــة،” هكــذا يقــول ســتفين كــارترايت، رئيــس وحــدة محاربــة الإتجــار بــالبشر في شرطــة

إسكتلندا.

تكمن المشكلة الرئيسية هنا أن مكافحة المخدرات وأنشطة تلك العصابات، غالبًا ما تصبح المواضيع
ذات الأولويــة الأبــرز، ممــا يجعــل منظومــة العدالــة البريطانيــة تحــاكم الكثــير مــن الضــالعين في تلــك



النشاطات، ومنهم الأطفال المهرّبين، دون إدراك أن معظمهم ضحايا لتجارة تلك العصابات بالبشر،
ورُغم أن البعض الآن قد بدأ ينتبه لتلك المسألة، كما تثبت حالة هين الذي تم إطلاق سراحه، إلا أن
تحـري الدقـة في تلـك العماليـات سيسـتغرق وقتًـا طـويلاً كمـا تـشي بذلـك الإحصـاءات الحاليـة، والـتي

كبر مجموعة عرقية في الإصلاحيات البريطانية. تشير إلى أن الأطفال الفيتناميين هم ثاني أ

علاوة على ذلك، التعرف على الضحايا من بين تلك الشبكة المعقد من المجرمين لن يكون كافيًا، بل
بدايـة لرحلـة أخـرى لاكتشـاف حيـوات أولئـك الأطفـال، والجرائـم الأخـرى الـتي يتعرضـون لهـا بجـانب
السخرة، كما يقول فيليب إشولا، الرئيس السابق لمكتب مكافحة الإتجار بالبشر في بريطانيا، “تدرك
الشرطة والسلطات في بريطانيا الآن أن هؤلاء الأطفال ضحايا ليس إلا، وأنهم يعملون رُغمًا عنهم في
مزا الحشيش، ولكن السُخرة ليست سوى غيض من فيض مما يتعرضون له، فنحن نعتقد أن
هناك مشاكل أخرى يتعرضون لها سنكتشفها مع الوقت، وسنحتاج لبذل الكثير من الجهد لوقف

هذه الجرائم.”
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